كلالكئنة 





انث 
وقوله تعالى : ظوَكَانَ مره قُرْطًا 402 [الكيف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً ٠‏ فكانه أضاع نفسه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
217 ع سقس لوسر عشوء عرس | بسر 
يف رَهْلِألْحَنُ من يَيَؤهَمَنسَآهَ ليو ومن له 
ل 1 3 
نشد ااانا اطي سراد فهاً 
2 نام وس ف اذ ا 00 
َإنسْتَعيم ماي امهل يقوى الويجومبفى 
ربوس ثْم رتم © كه 
قوله تعالى : طإرَكُل الْحَقَ من رَبَكُمْ .. 409 [تعيف] أى : ثُلٍ 
الحق جاء من ربكم , واختار كلمة الرب ولم يقل من الله ' 
قد آن الرب هي الذى لق . كما فى قوله تعالى .: ( 31 
من حلفم لفون الله قن يكو 6 4 
وقوله : ط ولع سألتهُم من حَلَقَ السّمَوَات والأرض ليقو الله.. © 4 


[لقمان] 

















فمعنى : طمن رَبَكُمْ .. 49 [الكي] أى : بإقراركم أنتم » فالذى 
خلقكم وربّاكم وتعهدكم هو الذى نزّل لكم هذا الحق و «ربكم .. 
9 » [الكيف] أى : ليس ربى وحدى ٠‏ بل ربكم ورب الناس جميعا 


(1) السسراء ة وكل ما أحاط بالشيء أي ما يمد فرق حسمن البيت . والمعنى هنا أى 
أنهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق النار فلا يفلتون منه . [ القاموس القويم 
رومع 

(1) قال ابن عياس : المهل ماء غليظ مثل دردى الذيت . وفال مجاهد : القيح والدم . وقال 
الضحاك : ماء أسود . وقال أبى عبيدة : هو كل ما أذيب من جواهر الارض من حديد 
رصاص وتحاس , فتموج بالغليان , فذلك المهل . [ تفسير القرطبى 4071/0 ] . 











غهؤالكيننة 
حمحت ١ت‏ تحص ص مص نت وص ص مج كت ادكه 
والحق : هو الشىء الثابت ؛ وما دام من الله فلن يُغْيّره أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هى الذى يقضى شيث) ويجهل شيئا مُقبا 
يُعرّل , فالحق من اله لأنه سبحانه لا يَكْنَى عليه شىء ولا يَعرْب عن 
علمه شىء . لذلك لا استدراك على حُكْم من آحكامه من أحد من خلقه . 


٠‏ وبعد ذلك 








فالربوبية عطاء . فربك الذى خلقك وأمدّك بالتعم . وهو الذى 
يُربّيك كما يُرِبّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الريوبية أحد ؛ أما 
الالوهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا , ولا تفعل كذا 2 فخاطبهم 
بالربوبية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالرهية التى تُقيْد 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لاتها ليس لها مطلوبات .٠‏ 





فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ وعَمًا 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود . فلهم أن يقولوا : نعُمّ 
هذا الإله . ونعْم هذا الدين ؛ لانه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد 

لذلك ؛ نجد الذين يدُعُون ألوهية ؛ أو يدعون تُبوّة دائم] يميلون 
إلى بف المناهج ؛ لانهم يعلمون أن المناهج السماوية تصكُب 
على الناس ؛ لآن فيها حَجْرا على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم » 
فلما ادُعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فاسقطها 
عنهم . وكذلك لما ادعث سجاح"' النبوة خففت الصلاة , وإلا » 














(1) هى + سجاح بن الحارث بن سويد التميمية . من بلى بربوع ؛ مثنيثة مشنهورة , كانت 
شاعرة آديية عارنة بالاخيار ؛ ادع النبوة بعد رفاة النبى 8# , كان لها علم بالكتاب أخذته 
عن نصارى تغلب ٠‏ نثات اليمامة واجتمعت بمسيامة وتزوجها ٠‏ ثم بلغها مقتل مسيلمة ‏ 
فاسلمت وهاجرت إلى البصرة رتوفيت فيها ؛ وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة 
المعاوية عام ©© ه . [ الأعلام للزركلى 728/5 ] . 





جز لزنن 

.ا متت 2+5 .تت 
فكيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 

وما أشبه مدّعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين بِعَرْض 
من الدنيا » فيفْتون الناس بتحليل ما حرّم الله ؛ مثل الاختلاط وغيرة 
من القضايا حتى فان أمر الدين على الناس . والدين ون كان فطري 

فى النفس الإنسانية إلا أن الإنسان يميل إلى مَنْ يُخقّف عنه » وتعجب 
حين ترى بعض المشقفين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُصدّقونهم , وترى الواحد منهم يُكذّب نفسه أنه على دين يريحه , 
ويفعل فى ظله ما يريد . 

إذن : ما دُمْتم مؤمنين بربوبية خلق وربوبية إمذاد وإنعام , 
فعليكم أن تؤمنوا بما جاء من ربكم , كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) » ومع ذلك غم فضل الل ونعمه عليهم 
قل لهم : لا جبرَّ فى الإيمان «فَمَن شَاء فَلْيؤْمن وَمّن شَاءَ فَلْكْمْر . 
469 [الكيف] لآن منفعة الإيمان عائدة عليكم انتم . 

وقد جاء فى لحديث القدسي'' : ه إنكم لن تملكوا نفعى 
فتنفعوتى , ولن تملكوا مَسُرّى فتضرونى ؛ ولى أن أولكم وآخركم . 
وحيكم وميتكم , وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أنْقَى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى مُلْكى شيئا . ولى أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم » وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أفجر قلبْ رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ؛ . 

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد , وسالنى كُلّ 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كممرز إبرة إذا 
(1) أخرجه الترمذى فى سثنه يمتحوه ( 7410 ) . وأحمد فى مستده ( 184/9 . 177 ) من 

يفا اين اذى يشي فق جل 












حمحت حتت :5:5 6:65 6 اند 
غمسها أحدكم فى بحر ؛ وذلك أَنّى جواد واجد ماجد , عطائى كلام 
وعذابى كلام , إنما أمرى لشىء إذا أردثه أنْ اقول له كُنْ فيكون » . 


ائدة الإيمان تعود على المؤمن , كما قال تعالى : ( من 





إذن 


عَمِلَ الحا فَنَفْسه وَمَنَ أساء فَعَلِهَا .. 469 [فصلت] لكنى أحب لخَلقى 
أن يكونوا دائما على خير منى ٠‏ فانا أعطيهم خير الدنيا . وأحب ايض 
أن أعطيهم خير الآخرة . 







_لالكيف] 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن » ولكن من 
جهته #آ , فارسلوا إليه وَفْد) , قالوا : يا محمد إِنَا بعثنا إليك تعد 
لقد أدخلت على قومك ما لم يُدِخْلّه أحد قبلك , شتمت آلهتنا 
وسفَهْتَ أحلامتا وسبَبْت ديننا . فإن كنت تريد مالآ جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا ٠‏ وإنْ كنت تريد جاها سودتاكَ علينا . وجعلناك 
رئيسنا . وإنْ كنت تريد ملكا ملكناك 

















فقال يه : ٠‏ والله ما بى ما تقولون , ولكن ربى أرسلنى بالحق 
إليكم ؛ فإنْ أنتم أطعتّم فبها , وال فإنٌ اكه ناصرى عليكم »"" , 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة القبرية ( 149/١‏ - !14 ) , أنه قد اجتمع ١١‏ من كبار 
قريش عند الكعبة وأرسلوا إلى محمد 386 ليكلسره » قعرضوا عليه الآموال والملك والشرف 
والجاه أو الطب إن كان له تابع من الجن ٠‏ فنال لهم أ : ٠‏ ما بى ما تقولون , ما جثت 
يما جئت به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك علبكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولا , 
وأنزل على كتابا .. فإن تقبلوا ما جثتكم به قهر حظكم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن تردوه على 
أصير لامر الل حتى يحكم الله بينى وييتكم ٠‏ . 





ىت "اا +25 تح تح حت 


وكانت هذه المحاولة بينهم.وبينه يق لعل الامر حين يكون سر 


يتساهل فيه رسول الله . فلما لم يجدوا بّفيتهم قالوا : نتوسل إليّك 
بِمّنْ يحب , فربما خجل أن يقبلَ منا ونحن خصومه , فلنرسل إليه 
سَنْ يحبه ‏ فذهبوا إلى عمه آبى طالب , فلما كلّه عمه قال ققولته 
المشهورة : ٠‏ وال , يا عَم لى وضعوا الشعس فى يمينى والقمر فى 








فلما فشلت هذه المحاولة أيضا أنَوْهُ من ناحية ثالثة , فقالوا : 
نتننهى إلى أمر هو وسط بيثنا : دَعْك من هؤلاء الققراء . 
اصرف وجهك عنهم , ولا تربط تفسك بهم » ووجّه وجهك إلينا , 
فانزل ا : « واصبر نفسَك .. 62 4 [الكيف] 

ثم بِيّنْ الحق سببحانه وتعالى أن الإسلام أو الدين الذى أنزله الك ل 
ياهذ أحكامه من القوم الذين أنزل عليهم ؛ لان رسول الله إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق , ويدعى قومه إليها . نكيف يضعون هم هده 
الموازين » فيامرون رسول الل بان يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم ؟ 

الذلك قال : ظ رقل الحق من ربكم .. 69 > [نكيف] لأنه بعثنى 
بالحق رسولا إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإِنْ كنتم تريدون 
(1) أودده ابن هشام فى السيرة الثيوية ( 717/١‏ ) معزو) لابن إسحاق أن يعقرب بن عتبة 

ابن المقيرة بن الأخنس حدّه أن قريشا عندما طلبوا من أبى طالب أن بكف ممما 44 

عنهم ققال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءرنى , فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا 

اقانوا له : فاق على وعلى تفسك , ولا تُحملنى من الامر ما لا اطيق . فقال رسول اذ 356 


مقالته هذء . فقال أبو طالب : اذهب با بن أخى ٠‏ فقل ما أحبيث , فو الله لا أسلمك لشي 
ابن 








حوص تح 2202:22:22 اآندل هه 
توجيهى حسب أهوائكم فقد انقلبت المسألة » ودعوتكم لى أن.أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدعُون ربهم بالغداة والعشئ وأتوجه إليكم » فهذا 
دليل على عدم صدقإيمانكم » وأنكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم . 

ثم يقول تعالى : ف فسن شَاء ل وس خا فشر 26 
[الكبف] أى : أدخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقّ ينزل من الله . 
لا آن آخذ الحق منكم , ثم أردّه إليكم , بل الحق الذى أرسلنى اله به 
إليكم » وعلى هذا مَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر . 

والامر فى هذه الآية سبق أنْ أوضحتاه فقلنا : إذا وجدنا أمر؟ 
بغير مطلوب فلنفهم أن الامر استُعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل : العب كما تريد . فهى لا يقصد آم ولده باللعب 
بالطبع ٠‏ بل يريد تهديده 

رهكذا فى : ( نه لَك .. 9 4 رعين] 
وإلا لو أخذت الآية على إطلاقها لكان منْ من مطيم) للأمر : (فمن 

ن [الكهف] والعاصى أيضاً مطيع للامر «ومن شَاء 

[الكيف] فكلاهما - إذن - مطيع » فكيف تُمَدُّبٍ واحدا 


















دون الآشن » 

فالامر هنا ليس على حقيقته ٠‏ وإنما هى للتسوية والتهديد . أى : 
سواء عليكم آمنتم آم لم تؤمنوا » فانتم أحرار فى هذه المسألة ؛ لان 
الإيمان حصيلته عائدة إليكم ‏ فالك سبحانه غنى عنكم وعن إيمانكم » 
وكذلك خَلّق الله الذين آمنوا بمحمد هم أيضا) أغنياء عنكم , فاستفناء 
الل عنكم مَسْحموب على استغناء الرسول . وسوف ينتصر محمد 


وينتنثس دين الله دوتكم . 





يوؤالكيننة 

:+ ت+0 :221202 

وقد أراد الحق سبحانه أن يصيع رسول الله يك بالدعوة فى. مكة 
ويجهر بها فى أذن صناديد الكفر وعْتّاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
أحد عن رأيهم وأمرهم ؛ لان لهم مكانة وسيادة بين قبائل العرب . 

ولحكمة آرادها الحق سبحاته لم يأت تصر الإسلام على يد 
هؤلاء ٠‏ ولى جاء النصر على أيديهم لقسيل : إنهم ألقُوا النصر والقوا 
السيادة على العرب :وقد تعصهوا لواحد. متهم اليسّودرا ينه اندتيا 
كلها ٠‏ فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد , ولكن الإيمان يمحمد 


خلق العصبية لمحمد . 
اش يقول الحق سبحانه وتعالى : لإِنَا أعْتدنًا للظالمين ارا أحَاطَ بهم 
سرادلها.. © 4 [الكهف] 


والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تُهوّل الآية وتَفَهُم أمر 
العذاب ؟ لان الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والأنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب , بل لينتهوا عن الجريمة ؛ ويناوا عن 
أسبابها ٠‏ إذن : فتفظيع العتاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ لان 
َيف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

ومعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا , فالمسألة منتهية مسنيقا » فالجنة 
والثار مخلوقة فعلاً ومُعدّة ومّجِهّزة . لا أنها ستٌمَدُ فى المستقيل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم , فاعدّ الله الجنة لتتسع لكل ١‏ 
آمنها » واعدّ الثار لتتسع لكل الخلق إن كفروا , فإن آمن بعض الخلق _ 
وكفر البعض ٠‏ فالذى آمن وَقّر مكانه فى الثار . والذى كفر زمر 





مكاته فى الجنة . 


جه البى أُورِشمُوها بدا 
[النخرف] 








حمحت :5:5 :44 265 ,ددرت 
إذن : فخلّق الله تمالى للجنة وللثار أمر منضبط تمام) ٠‏ ولن 
يحدث فيهما أزمة أن زحام أبدا , بل لكل مكانه المعدّ المخصّص . 
رقوله تعالى : طللظالمين .: 469 [لكين] والظلم أن تاخذ حقا 
وتعطيه للغير , وللظلم أشكال كثيرة ٠‏ افظعها واعظمها الإشراك بالل , 
لانك تاخذ حَقّ الك فى العبادة وتعطيه لغيره , وهذا'قمة الظلم » ثم 
ياتى الظلم فيما دون ذلك . فيآخذ كل.ظالم د 
ظلمه. إلا ان يكرن مشرك تهنا مذلي يانم مستت إلا يتين 
ولا يفت عنه » فإنْ ظلم المؤمن ظلما دون الششرك فإته ب 
يُدخله الله الجنة ٠‏ إن لم يتب » وإنّ لم يغفر الله له . 
وقوله تعالى :.طأحَاط بهم سْرَادقُهَا .. 409 [تكيف] السرادق , 
كما نقول الآن : أقاموا السرادق أى : الخيمة . ومعنى سرادق : أى 
محيط بهم ٠‏ فكان الله تعنالى ضرب سرادة) على الثار يحيط بهم 
ويحجزهم , بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لآن 
رؤيته لمكان َال من النار قد تُوحى إليه بالامل فى ألخروج ٠‏ فالحق 
سبحانه يريد أن يؤيسهم من الخروع : 
الم يقول تمان (رإن يُسْتَيثُرا يَُانُوا بنَاءِ كَالْمَهْلٍ يَْرى الوجوة 
بش الشرااب وَسَاءتْ برتفقا 69 4 [الكيف] 
الاستفاثة : صّرخة ألم من متالم لمن يدفع عنه ذلك الألم:. كما 
قال فى آية أخرى : طإنَا أنا بمصرحكُم وما أنثم بِمُصْرِخِيْ .. 4069 
[إبراهيم] أى : حين تصرخون من العذاب لا استطيع أن أزيل 
استزاعكم "زان دلق « عديلوت طرق ؟ 
فامل الثار حين يستغيثون من ألم العذا. 
الذّهن انهم يُفَاتُون بشىء من رحمة الك ٠‏ فتا: 


























( يُمَاكُوا ) يتبادر إلى 
تفحة من الرحمة أو 








لكين 
ات الاح محص ح مص ح مص حص مص نح مح صمح 

يُْقْف عنهم العذاب .. لا قَانُوا بَاءِ كَالْمُهلٍ .. 669 [لكيف] أى 
فإن طلبوا القَوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم النار , قإذا بهم بماء 
000 

والمهل هى مُكارة الزيت المفلى الذى يسمونه الدُرْدىَ ٠‏ أى هى 
المذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ٠‏ وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من على الماء:, وهكذا يزدادون حرارةٌ فوق حرارة النار » ويُعدّبون 
من حيث ينتظرون الزحمة . 

وقوله تعالى هنا : ( يُقَانُوا ) سلوب تهكمى ؛ لان القاعدة فى 
الأساليب اللفوية أن تخاطب المخاطب على مقتضى حاله » فتهتئه حال 
فرحه , وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ٠‏ فإن أخرج 
المقتضى عن المال الذى يطلبه . فهذا ينافئ البلاغة إلا إنْ أردت 
التهكُم أو الاستهزاء 

إذن + فقوله تمالى عن الكفار : ( رن يُسْحَغيِفُوا يُمَانُوا بام 
كالمل .. 4069 [اعيف] تهكم بهم . لان الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال ؛ كما يقول الوالد لولده الذى أخفق فى الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

ومعنى : «يُشُوى الْوْجُوة .. 469 [اتعيد] أن الماء من شد 
حرارته يشوى وجوههم . قبل أن يدخل أجواقهم : قسن 
الشراتب + 46 [اكيف] أى : الذى يفاثون به #وساءت مره 
469 [الكبف] المرتفق هو الشىء الذى يضع الإنسان عليه مرّفقه 
ليجاس مستريما , لكن با هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكم بهم .وتبكيتهم , كما قال تعالى 














صمحصص مص نح مح توح صمح محص ادداتت 
مخاطبا جبابرة الدنيا وأعزّتها وأاصحاب العظمة فيها عَصًَا الله : 
ذق إِنّْك أنت الْعزِيرٌ الكريم ©4 [الدخان] 
والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المساألة باساليب متعددة » 
منها استخدام كلمة ( / ) وهو ما يد لإكرام الضيف » كما في 
قوا . تعالى : ط إن بين آمنُوا وعَمِكُوا الصّالحات كانت لَهُمَ جنات 


















وذيّل الآية بقوله : طعَفُور رّحم 4059 [نصلت] لانه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيئة , أى هم بها , وكان الحق سبحانه يقول : إياك أن 
تذكرٌ ما كان متك وأنت فى هذا التُزْل الكريم . فال غفور لسينتك , 
ارهيم :بك نقبل: توبك + ويماهق ائرد سيشك + 

والحديث عن التُزْل هنا فى الجنة . قهى محل الإكرام والضيافة , 
فإن استخيم فى الذار هي للتهكٌ والسسغرية عن 'إفلهيا» كسا 
قال تعالى : ظوأَمّا إن كَانَ من الْمَكَذبِينَ الصَالِين 60 فَتزل من < 
47 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 











بعد أن جاء الامر الإلهى فى قوله تعالى : طفَمّن شَاء ومن ومن 
شاء فليكفر 0 
الاختيارين : الإيمان ؛ والكفر على طريقة اللّف والنشر" , يا 
ل ا 0 
أحكامها حسب ترتيبها الاول , أى تذكرها مُشوّشة دون ترثيب . 

ومن النوع الاول الذي ياتى فيبه اللّف النشئر على الترتيب 
ققوله تعالى : « ومن رز" نمته بعل لهم ال والهار كوا في وتوا 
عن فضله .. 469 [القصس] أى : لتسكنوا فى الليل , وتبتَفوا من 
قضل الله فى التهار . 

فالترتيب إذا كان الحكم الاول للمحكوم عليه الاول , والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثاني وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 

قلبى وَجَفنى واللسان وخالقى 

عنها . فما قصتها وبماذا أخبرتا عنها ؟ يقول : 

قلبى وَجَْنى راللسانُ وخَالقى راض وباك شاكرٌ و. 

فتكون على الترتيب : قلبى راض ٠‏ رجفنى باك . ولسانى شاكر , 
وخالقى غفور . : 2 

'رمرة.يأتى اللف والفنشر على التشويش ودون ترتيب ثقة بان 
نباهة السامع ستردٌ كل شىء إلى اصل”" كما فى الآية التى نحن 
إ(١)‏ اللف والنشر : هى أن يذكر شيشان أن أشياء , إما تفصيلاً بالنص على كل واحد أو 


إجمالا ٠‏ بان يؤتى بلفظ يششمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ٠‏ كل واحد 
يرجع إلى واد من الستقدم ٠‏ ويقرّض إلى عقل السامع رد كل راحد إلى سا بليق به 

















إيمانكم فووا لناب بما كسم تكفرون 0 وأما الدين اعت وَجُوههُم قلى رحَمة اله هم فيا 
خارف 409 آل عمرات] . 








وَسن شَاء فليَكفَر .. 469 [لكيف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفر , 
أما فى المكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولا إن أعتدت 
للظالمين ارا .. 409 [الكبف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين طإذ 
ألذين أمنُوا وعَمِنُوا الصّالحات إن لا ُضيع جر من َحْسَنَ عمَلاً 9 [الكيف] 


وليكُنْ فى الاعتبار أن المتكلم رَبٌ حكيم » ما من حرف من كلامه 
إلا وله مغزى , ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جعله اختيار؟ خاضعا لمشيثة العبد . لكنه تعالى رجّح أن يكون 
الإيمانُ آولآ وأنْ يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما , 
فقد بدا بحكم الكفر من باب أنْ ٠‏ دَرْء المفسدة مُقَدّمِ على: جِلْب 
المتفعة ٠‏ , 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ إِنَالسءَامَموْعَيِاآلصَِحَدَنًا 
أجَرَمَنَأ أَحْسَرَعَمَلًا عَمَلَا و ده 


وهنا نلاحظ أن 0 6 عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لان الإيمان هو العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا تجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ؛ وفائدة الإيمان أن تُوكق الامر 
أو النهى إلى الله الذى آمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 
منها قوله تعالى (رالقصر 
: وَعَمنُوا الصّالحات وتواصرا 
بالْحق وتراصوا بالصبْرٍ 0 > [المصر] 












وز الكنين 
٠.‏ امح حم توص ص وص ص مص صمح 

ذلك لآن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمانٌ العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التى تحتاج إلى 
التواصى بالصبر والتواصى بالحق , ولنا أسوة فى هذه المسالة 
بصحابة وسول الله وَل الذين تحمّلوا عبء الدعوة وصبروا على الاذى 
فى سبيل إيماتهم باش تعالى . 

ثم يقول تعالى : «إنَا لا نضيع جر من أَحْسنَ عملا 9© © [لعيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يكل 
سبحانه : إِنَّا لا نضيع أجر مَنْ اآحسن الإيمان ؛ لان العامل الذى 
يحسن العمل قد يكون كافراً » رمع ذلك لا يبخسه اش تعالى حَقّه , 
بل يغطيه حظه من الجزاء فى المنيا . 





فالكافس إن اجتههد وأحسن فى علم أن زراعة أى تجارة لا يُحرم 
ثمرة عمله واجتهاده ؛ لكنها تُعجُّل له فى الدنيا وتنتهى المسالة حيث 
لا حَظٌ له فى الآخرة . 


ويقول تبارك وتعالى الوَقَدما إلى ما عَمِلُوا من عمل فَجَعلناه َبَءْ 





مسرا و » [الفرقان] 
٠‏ ويقول تعالى : طمن كلا يريد اْعاجلة" عَجُلَا له فيها ما َشَاءُ لمن 
ريد نَم جعلنا لَه هئم يصلاها مذموما حورا 9 »4 [الإسراء] 


ويقول تعالي «والذين كقررا الهم كسراب بقيعٍ يحسبة َه لمان 
مَاءٌ حت ذا جاده لم يَجِدهُ شَينًا وَوَجْدَ الله عنده فَوقَاه حسابه وَاللهُ سَرِيعٌ 
الحسآاب 69 4 [التود] 


] العاجلة : الدنيا . والأجلة : الآخرة [ لسان المرب - مادة : عجل‎ )١( 








